دليل الحَيْران من أهل الإيمان عن كيف نستقبل شهر رمضان 
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الْحَمْدُ لله الگريم المنَّانِء أَنْعَمَ عَلَيْنَا بالإيمان» وأكرمنا بمواسم البر 
والإحسان» وَفْرَضَ عَلَيْنَا الصّوْمَ في رَمَضَان. لِتَيْلِ الرّضًا وَالرَضْوَانِ. 
مِنَ الله الْمَلِكِ الدَيّان؛ تَهْذِيبَاً لِلنَفُوسٍ وَصِحَةَ لِلابْدان. فسبحانه من إله جعل 
قوق رطان و ر ی ع ال يوان 
والنفحات» وأشهذ أنْ لآ إِلَهَ إلا اله وَحَدَهُ لا شّريك لَه مَنَّ على عباده بدين 
الإسلام» وجعل من أركانه الصيام. ليفوز الموَفّقون بتكفير الذنوب والآثام. 
وأشهد أن سيّدنا محمدًا عبده ورسوله. وصفيه من خلقه وخليله» رسول 
الرحمة. وسر ما نحن فيه من نعمة. أكرمنا الله ببعثته. وزاد في إكرامنا 
فجعلنا من أمّته. وزاد في فضله فوفقنا لاتباع سئّته» فنسأل الله تعالى أن 
يجعلنا جميعاً من أهل شفاعته. وأن يحشرنا في الآخرة تحت لواء 
حضرته. وأن يسكننا جواره في جِنّته. 
فمَنْ مثلّنا هذا الوجيه رسوأنا * إلى أمره دانت وذلّت جهنم 
رؤوف رحيمٌ بالبريّة شافغ * علينا به المولى يتوب ويحلَمُ 
فيا معشر الإخوان بالله فاشكروا * وصلوا عليه أجمعون وسلّموا 

اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد. بغية السالكين المنتسبين إلى الله. 
وعلى آله ذوي السيادة والجاه. وصحابته الفائزين برضى الله. صلاة 
تجعلنا بها من المهتدين بهداه. المغترفين من بحر كرمه ونداه. الساعين في 
تحصيل طاعته ونيل رضاه. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب 
العالمين. أمَا بعد: فيا أيّها المسلمون. إِنّ اله جل وعلا منحاً وعطايا ينعم 
بها على عباده في كل حين» وهذه هي حال الكريم الرحيم مع عباده الفقراء 
المحتاجين إليه» وكل يوم هو في شأن؛ يستر ذنبأء ويعفو عن زلة» ويمحو 
سيئة» ويقبل توبة» ويرفع درجة. ولهذا شرع سبحانه وتعالى مواسم تمسح 


1 


الذنوب والآفات» وتغسل الزلآت» وتزيل العثرات » مواسم تزيد في 
الحسنات» ويمحو الله بها الكثير من السيّئات» ومن تلكم المواسم» شهر 
رمضان المبارك» الذي ينتظر قدومه المسلمون بكل لهف» ويتأمّله 
المؤمنون بكل شغف» وما هو إلا يومان أو ثلانث» ويحلٌ هذا الضيف 
الكريم بينناء فَطُوبَى لِلمُسِلِمِينَ في استقْبَالِهه وَطُوبَى لَهُمْ في تَفَحَاتِهِ 
زارا ايها المسلمون, من هذا كر في الإستعذاد. لرمطدان وار 
لاستقباله؟! أتدرون ما مشكلة بعض المسلمين؟! مشكلتهم في كل عام 
يأتيهم رمضان وهم غافلون»ء لا يكاد يجد بعضهم طغم العبادة وحلاوة 
الطاعة إلا وقد انقضى رمضان. وانطوت صحائفه بما فيها. من إحسان 
المحبين. وإساءة المسيء» فيندمون ويتحسّرون ويتألمون» ويقولون: 
نعوّض في العام القادم» ويأتي العام القادم فلا يكون أحسن حالاً من سابقهء 
وهكذا حتى ربما كان آخر رمضان يُدركونه ولا زالوا يؤجّلون. وإذا كان 
الإنسان حريصاً أن يستعدٌ لأمور دنياه! أفلا يستعد المسلم للطاعة ويتهيّأ 
للعبادة؟! ولو أنْنا تذكّرنا ما كان يقال عن أسلافنا رحمهم الله. وأنهم كانوا 
يستقبلون رمضان قبل مجيئه بستة أشهرء ويدعون الله أن يبلّغهم إِيَاه فإذا 
بهم دعوا الله ستة أشهر أن يتقيّله منهم» وكانوا يقولون في دعائهم: (اللهخ 
سلما لرمكنان:#وسام ر نضاق لكا و ق ما مان لو تذكرنا بهذا 
لعرفنا لماذا كانوا يجدون لرمضان طعماً لا يجده كثير منا. فرمضان 
مزرعة الآخرة» فهل مِن زارع؟! ورمضان فرصة للتائبين فهل من 
تائب؟! أيّها المسلمون. لقد كَانَ رَسُوَلُ الله صلى الله عليه وسلم يَهَيَىُ 

أَصْحَابَهُ بِؤْصُولٍ هذا الشهر الكريم» وَيْبَشتَرْهُمْ بِكُدُومه» وَيَحُنْهُمْ 0 
صِيَامِهِ وَقِيَامِهه ويعلن لهم عن فضائله. شحذا لهممهم وعزائمهم» وتشويقًا 
لهم لاغتنام أيامه وساعاته» فقد رَوَى الإمام أَحْمَدُ وَالنَّسَائُِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رعس اة عن ا كلل اه علو ا ((قذ جَاءَكُمْ 
زَمْضَيان: :شير مارك افترسضن الله عَلَيكُمْ صِيَامَك ثفتخ فيه أَيُوَابْ الجن 
وَتُعْلَقُ فيه أَبْوَابُ الْجَحِيمء وَتْغَلُ فيه التنَيَاطِينُ» فيه لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ الف شَيْرٍ: 


مَنْ خُرِمَ خَيْرَهَا فقذ خْرِمَ)). كما كانَ صلى الله عليه وسلم يُعَرّفْ الناسَ 
فضائلَ ومزايًا هذا الشهر الكريم» ويَدْكُرُ لهم مَا فيه مِنْ خيرات ورحماتِ 
وبركات. فتقوّى عندَهُمْ الْهمَّةُ. وتشتاق القلوب والأرواح لقذوم هذا الشهر 
المبارك» فقد روى التَرْمِذِيُ وَانْنْ مَاجَهُ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إذَا گانَ اول لَيْلَةِ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ 
صفْدتٍ الشَيَاطِينُ وَمَرَدَهُ الجن وَغْلَقَتْ أَبْوَابُ النَّارِء فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابْ: 
وَفْيِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنّة فَلَمْ يُغْلَنْ مِنْهَا بَابٌء وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغي الْخَيْرٍ أفبل؛ 
وَيَا بَاغِيَ الثنّرٌ أفصزء وَللّه عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذْلِكَ كَل لَيْلِ)). وأخرج ابن 
خزيمة في صحيحه. والبيهقي. وابن حبان. عن سيدنا سلمان الفارسي 
رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلّم في آخر يوم من 
شعبان فقال: ((يَا ايها النّامن. قَذ أَظَلَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمْ مُبَارَكَء شَهْرٌ فيه ليله 
يڙ مِنْ آلف شهِرِء شَهز جَعَلَ الله صِيَامَ تهاره فريضّة. ويام ليله تَطَوٌعاً 
مَنْ تَقَرّب فيه بِخَصلَةٍ مِنَ الخَيْرٍ. كَانَ كَمَنْ أدَى فَرِيضَّة فيمَا سواة؛ ومَنْ 
أدَى فيه فَريضّة. aS aS‏ وهُو شَهرُ 
الصّبْرٍء والصّبْرُ تَوابُهُ الجَنَّكُ وشَكهْرُ المُواساقء وشْفْرٌ يُرَادْ فيه رژق 
المُوْمِنِء مَنْ فَطْرٍ فيه صَاثئماً گانَ مَغْفِرَةَ لِذوبه. وعثقاً لِرَقَبَتِهِ مِنَ النّارٍ 
وكَانَ لَه مِثْلُ اجره مِنْ غَيْرٍ أنْ يَنْفُْصَ مِنْ اجر الصّائم شّية» قَالُوا: يا 
رَسُولَ الله ليس كُلَنَا يَجدُ مَا يُقَطَرُ الصّاِمَ عَلَيْهه فقَالَ صلى الله عليه وسلم: 
يُغطي الله هذا الثُوابِ مَنْ فَطْرَ صَائِماً على تَمْرَةٍء أو عَلَى شَرْبَةٍ مَاءِء أو 
مَذْقَةِ لَبَنِ وَهُوَ شَوْرٌ أَوَّلْهُ رَحْمَةً. وَأَوْسَطْة مَغْفِرَةٌ وآخِرْه عق من الثارء 
واستَكْثروا فيه مِنْ أَرْبَع خصال: خصلتين تُرْضُونَ بهمَا ربكم وَحَصلْتِينٍ 
لآ غنئ بِكُمْ عَنْهُمَاء فما الئان الئان ثرضُونَ بهِمَا رَبَكُم. َشَهَادة أن ب 
لَه إلا الله. وتَستَغْفِرُونَة» وأَما اللتان لآ غتئ بِكُمْ عَنْهُمَا. فَتَسِأَنُونَ الجَنّة. 
وتَعُوذُونَ مِنَ النَار وَمَنْ سَقّى صَائِماً سَقَاهُ الله مِنْ حَؤْضِي شَرْبَةً لا يَظْمَأ 
بَعْدَهَا حَتَّى يَدْخْلَ الجَنَّة))» أيّها المسلمون. نعم. بمثل هذه الأحاديث 
العظيمة كان صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه إذا أظلتهم بشائر شهر 


رمضان؛ لينشّط من هممهم إلى الطاعة والعبادة» وليصرفهم عن دنياهم 
إلى أخراهم» ومن متاع فانٍ إلى تجارة رابحة دائمة» فهل لنا في ذلك 
متّعظ؟! فما أحوجنا إلى هذه الموعظ النبوية في زمن ضعف فيه الإيمان؛ 
وفسدت فيه الكثير من القيم والأخلاق» وقست القلوب» وزاد القلق والهموم 
والغموم» وكثرت الهواجس» وضعف اليقين بما عند الله وما أعدّه لعباده. 
فما أحوجنا لهذه النفحات الربانية» فقد رَوَى الْإمَامْ الطَّبَرَانِيُ مِنْ حَدِيثِ 
متتو ان مله الالصاري رمي اله كلف قال قال رَسُولُ الله صلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلُمَ: ((ِنَ ِرَبَكُمْ في ايام دَهْرِكُمْ َقَحَاتٌء فَتَعَرَضُوا لَهَاء لَعلّهُ أنْ 
يُصِيبَكُمْ نَفْحَةٌ مِنْهَا فلا تتقَونَ بَعْدَهَا أَبَدَا)). وروى كذلك الطبراني بسند 
حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ((افْعَلُوا الْخَيْرَ دَهْرَكُمْ وَتَعَرَضُوا لِنَقَحَاتِ رَحْمَةٍ الله فَإِنَّ لله 
نَفَحَاتِ مِنْ رَځمَته يُصيبُ بها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاده وَسَلُوا الله أنْ يَممْثُرَ 
عَوْرَاتِكُمَ وَأَنْ يُوَمَنَ ¿ رَوْعَاتِكُْ)). وقد أحمل: الله مهاده تفحات: هذا الشهد 
بقوله جل وعلا: ((يَا يها الَذِينَ آَمَنُوا كُتب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ كَمَا كُتِب عَلَى 
الّذِينَ مِنْ قَبْلُِمْ َعلَكُمْ تتَقُونَ)). أيّها المسلمون. فهذا رمضان مقبل علينا بعد 
أيام قليلة» فأقبلوا عليه» وخذوا منه الصحة لأجسامكم» والسموٌ لأرواحكم: 
والعظمة لنفوسكم» والقوّة لأجسادكم» والبذل والفضلء والكرم والعفو. 
والتسامح والصدق» لتسموا أخلاقكم» فرمضان فرصة لتربية النفس في 
هذه الجوانب» لتستقيم طوال العام» ومَن لم يدرك هذه الحقائق الربانيةء فقد 
يخسر. وأيّ خسارة أعظم من السقوط من عين الله ورعايته ورحمته» ففي 
صحيح البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله صَلّى 
له عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قول الور العمل به فَلَيْسَ لَه حَاجَة في أن 
يَدَعَ طْعَامَهُ وَشَرَابَهُ)). وروى أحمد واغير 20 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رركي الله عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله 4 عله وَسَلم ردت ظا خط من انه 
الْجُوعٌ وَالْعَطْثُْ › وَرْب قَائِم حَظَّهُ من قيَامِهِ السَّهَرُ)). ورمضان فرصة 
للتوبة النصوح. والندم على ما فات من التقصيرء والعزم على عدم العودة 


للذنوب والمعاصي والاثام» فالتوبة إليه سبحانه. والتضرع بين يديه. من 
أهمّ الأعمال في شهر رمضان. فكلّنا والله ذوو خطأء وكلّنا ذاك المذنب» 
والخطأ من طبيعة البشرء والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى؛ 
والكمال لصاحب الكمال سبحانه» وكل بني آدم خطاءء وخير الخطاءين 
التؤابون. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وإسلم: ((وَالَّذِي نسي بيده لو لَمْ تُدْنِيُوا لَدْهَب الله لَه بِكُمْء 
وَلَجَاءَ بِقَوْمِ يُدْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَهَه فَيَغْفِرُ لهخ)). وإنّ من أعظم الأمور 
المعينة على التوبة» أن يستحضر العبد سعة رحمة الله سبحانه وتعالى؛ 
فهو القائل في سورة الزمر: ((فُْ يُعِبَادِىَ آلَّذِينَ أُمْرَفُوأ عَلَىَ أَنفسِهم لا 
تفتطوأ مِن رَحْمَةٍ آله إن آله يَغْفِرُ أَلذنُوبَ جَمِيعا ئه هو الْعَفُورْ لرّحِيم)). 
روان ا ا قن شو اضر ان ((َآلذِينَ إِذا فعلوأ فجشّة 
أؤ ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُمْ دَكَرُوأ أله فَآَمْتغْفَرُوأ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ أَلذنُوب إلا أله 
وَلَمْ يُصِرُوأ على مَا فَعَلُوأْ وَهُْمْ يَْلَمُونَ)). أيّها المسلمون. إنّ رمضان 
المبارك خطوة نحو التغيّير لمن هجر قراءة القرآن الكريم» وتدبّر أحكامه. 
والعمل بما فيه» فينبغي للمسلم أن يحذد لنفسه ورداً معيّناً يحافظ عليه في 
كل يوم» فيربّي نفسه. ويزكّي أخلاقه. ويعرف مكانه من الله يقول الله 
تعالى في سورة البقرة: ((شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنزل فيه الْقْرْآنُ هُدَى لِلنّاسِ 
وَبَيِنَاتِ مِنْ الْهُدَى وَالْفْرْكَانِ)). رُوي أن الأحنف بن قيس رحمه الله كان 
جالساً يومأ قبل شهر رمضان بأيام؛ فجال في خاطره قوله تعالى في سورة 
الأنبياء: ((لقذ أنرلتا يكم كبا فيه ذِْرْكُمْ أفلا تعقلون)). فقال: عليّ 
ا و كوي کے اغ وحن ا و ھے اغا 
فمرّ بقوم وهو يقرأ كتاب الله» قال تعالى فيهم في سورة الذاريات: ((گائوا 
قليلاً مَنَ الل مَا يَهْجَعُونَ» وَبِالْأَمْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَه وَفِي أَمْوَالِهمْ حَقٌّ 
لايل وَالْمَخْرُوم)). ومر بقوم قال تعالى فيهم في سورة آل عمران: 
(الّذِينَ يُنَفِقُونَ 2 ال اغ و الستواء:الكاظيون الط و العاقن عَنِ الاس 
وَاللَهُ يُحَبُ الْمُحْسِنِينَ)). ومرّ بقوم وهو يقرأ في كتاب الله. قال تعالى فيهم 


في سورة الحشر: ((وَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنفِْهخ وَلَوْ كَانَ بهن خَصّاصة وَمَن 
يوق شح تسه فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفلځون)). زومر كوم وهو يقرأ في كتاب الله. 
قال تعالى فيهم في سورة الشورى: ((وَالَذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإم 
وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضبُوا هُمْ يَعْفِرُونَ)). فقال تواضعاأ منه: اللهم لسث 
RG a‏ 
الصافات: ((إِنََهُمْ كَانُوا إذا قيل لَهُمْ لا إِلَهَ إلا اله لَه يَسْتَكْبِرُونَ)). ومر بقوم 
يقال لهم في سورة المدثر: ((مَا سكم فِي سَقَرَء قَالُوا لَمْ نك مِنَ الْمُصلّْينَ 
وَلَمْ نك تُطْعِمْ المسنكين» وَكُنَا نَحُوضُ مَعَ الْحَائَضِينَء وَكُنَا نُكَذْبُ بِيَوْمِ 
الدِينِء حَتى أَنَانَا الَبِينُ)). فقال: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاءء حتى مر 
على قوم وهو يقرأ كتاب الله» قال الله فيهم في سورة التوبة: ((وَآخَرُونَ 
اغْتَرُوأ دنُوبِهمْ حَلَطُوأ عملا صالِحا وَآخْرَ سينا عسى الله أن يَتُوبَ عليه 
إن الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ)). فقال: اللهم أنا من هؤلاء. أَيّها المسلمون. هيّا بنا نقرأ 
القرآن بتدبّر وخشو. ونمتع أعيننا بلذة النظر في كتاب الله تعالى. لنفوز 
بلذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه يوم القيامة ا 
فيهم كما في سورة الأعراف: ((لَهُمْ فُلوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ اين 

ييْصِرُونَ بها وَلَهُم آدَانٌ لا يَسْمَعُونَ بها وتات كَالْأَنْعَامِ بل هُمْ أَضَلٌ 3 
هُمْ الْعَافلُونَ)). نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي سيّد الموسلين؛ 
صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يعظّمونه حق 
التعظيم. فيؤمنون بمتشابهه. ويعملون بمحكمه. ويحلون حلاله. ويحرّمون 
حرامه. ويحكّمونه في جميع أمورهم. اللهم ارزقنا حلاوة المناجاة. واجعل 
قرّة أعيننا في تلاوة الآيات. واسلك بنا سبيل أهل السعادة والتقى. ونعوذ 
بك من موجبات الخذلان والشقا. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبانء وبلغنا 
برحمتك شهر رمضان» يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلّه علينا وعلى 
جميع المسلمين» بالأمن والإيمان. والسلامة والإسلام» والتوفيق لما تحب 
وترضى. اللهم ارزقنا فيه الجدّ والإجتهاد. والقوّة والنشاط وأعذنا فيه من 
الفتن والمحن. واجعلنا فيه مِنَ المُستَغْفِرينَ القانِتِينَ» وَأَعِنَا فيه يَا رَبَنَا عَلَى 


خسن الْعَبَادَةِ في الصّيّام وَالْقَيَامِ؛ وَعَلّی غض البٍصّر وَحِفْظٍ اللْسَانِ مِنَ 
الآثام. ل الى رمضان وسلّمْ لتا رمضانَء وتَسَلّمْهُ منًا بقبول 
ورضوان. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اه 


